
ثـــورة ينـــاير تقـــاوم محـــاولات محوهـــا مـــن
يين ذاكرة المصر
, يناير  | كتبه مايا الجرف

تترافق ذكرى ثورة يناير، كل عام، مع استنفار أمني شديد، وذلك منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى
ية الثورة، الأمر الذي يدفعه سدّة الحكم في مصر، حيث يعيش -ومؤيدوه- في حالة قلق من استمرار
إلى ترويج الخوف، واستغلال المناسبة ليمُن على المصريين بأنه جاء مخلصًا لهم من الفوضى وحكم
الإخوان المسلمين، وهو يسعى بذلك لتصدير نفسه على أنه منقذ أبناء شعبه من الإرهاب، ومحرّر

مصر من هاوية الدمار.

في هــذا الســياق، يتجلّــى تفاعــل النظــام مــع ذكــرى الثــورة كمظهــر مــن مظــاهر الرعــب، فــف الــذكرى
يزاتــه الأمنيــة في الميــادين الكــبرى بالمحافظــات، خاصــة في التاســعة ليثــورة ينــاير، مثلاً، شــدد النظــام تعز
محافظـة القـاهرة، فضلاً عـن شروعـه بأعمـال إصلاح قبـل أيـام مـن ذكـرى الثـورة، مـا منـع النـاس مـن

الوصول إلى الميادين.

لكـن الجهـد الأكـبر الـذي يبذلـه النظـام يتجلّـى في محـاولات إخفـاء معـالم ثـورة ينـاير، وإزالـة آثارهـا مـن
أذهــان الأجيــال الجديــدة، بــدءًا مــن إزالــة رســوم الغرافيــتي الــتي مثّلــت مــذكرّات ثــورة ينــاير، إلى إلقــاء
القبض على كثيرين من فناني الغرافيتي، وصولاً إلى اعتداءات أعَمّ على حرية الرأي والتعبير، وأخيرًا
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تغيير ملامح البلد خاصة تلك المتعلقة بالثورة.

ورغم أن تلك الإجراءات قد تبدو عادية وطبيعية في إطار طريقة حكم هذا النظام، إلاّ أنها تترك خيبة
وحسرة في قلوب جيل الثورة الذي حلم بالتغيير والحرية.

ويبقى السؤال كيف يمكن لثوار وناشطين من جيل الثورة الحفاظ على أرشيفهم التاريخي؟ كيف
يمكــن لهــذه الــذاكرة الناجيــة أن تتحــدّى جهــود نظــام الســيسي في تحويــل تــاريخ ثــورة ينــاير إلى مجــرد

صفحة مفقودة في كتاب التاريخ؟

مساعي محو الأرشيف
يمكننا الإقرار بأن فهم التاريخ بدقة يشكلّ عنصرًا حيويا لفهم المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد،
ا ومن كان صديقًا على مدى ويمكن للمجتمع من خلال فهم دقيق للتاريخ أن يحدّد من كان عدو

العصور، وهذا ما يسعى النظام المصري لتشتيت الانتباه عنه.

ففي مصر، بعد الانقلاب الذي أطاح بحلم ثورة يناير، تظهر فجوة كبيرة في الرواية التاريخية بين تصوير
النظام وذكريات الثورة، وتمثّل محاولات النظام في محو أرشيف الثورة تحديًا لفهم التاريخ والحفاظ

عليه بشكل كامل.

لم يكن السيسي أول من قام بمحاولات تزييف التاريخ في مصر، بل ظهرت بوادر هذا السلوك من
قبــل، علــى سبيــل المثــال كــان للرئيــس الأســبق أنــور الســادات توجّهًــا نحــو إعــادة كتابــة تــاريخ مصر،

ليتناسب مع السياق السياسي وقتها.

يضــع النظــام الحــالي ثــورة  ينــاير وانقلاب  يونيــو في الإطــار الدســتوري نفســه، فقــد تــم ذكرهمــا
 في ديباجة الدستور المعدّل عام ، حيث يُطلق عليهما الاسم نفسه: “ثورة”، مع

ٍ
بشكل متتال

ــا ناتجًــا عــن ثــورة  ينــاير، وهــذه كيــد علــى أن الانقلاب جــاء لتصــحيح مــا اعتــبره عــدوانًا وخرابً التأ
الســياسة لا تعتــبرَ خطــوة بســيطة، بــل تشكّــل ركيزة أساســية يعتمــد عليهــا النظــام لطمــس تفاصــيل

تاريخ مصر.

أما في المناهج الدراسية، فتظهر محاولات النظام في محو تاريخ الثورة كجزء من استراتيجية متعمّدة
لتشــويه تفاصــيل الحــدث، فعلــى سبيــل المثــال، نــرى في مــادة اللغــة العربيــة للصــف الأول الابتــدائي،
شهـدنا حـذف نـص بعنـوان “ثـورة العصـافير” الـذي كـان يتحـدث بشكـل مبسّـط عـن ثـورة  ينـاير،
وتتجاوز هذه الجهود المراحل الأولية، إذ حُذف فصل من مادة الفلسفة في المرحلة الثانوية، يتحدث

عن فلسفة الثورات ويتّخذ ثورة  يناير نموذجًا تطبيقيا.

أتت هذه المحاولات بذريعة تخفيف الحمل الدراسي عن الطلاب، لكن هدفها الأساسي هو تسليط
الضـوء علـى مـا سُـمّي بــ”ثورة  يونيـو”، مـا يعكـس اسـتخدام روايـة النظـام لإخفـاء تـأثير ثـورة ينـاير،
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وإزالته بشكل تدريجي عند الأجيال القادمة.

تظهــر محــاولات النظــام في محــو أرشيــف ثــورة ينــاير بشكــل مــادي، مــن خلال حــذف المــواد الإعلاميــة
المتعلقة بها على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة يوتيوب، حيث شمل ذلك حذف
حلقات كاملة من برامج تلفزيونية، وتزامن ذلك مع ظهور خطاب إعلامي يتناول ثورة يناير بطريقة

سلبية، مصرا على تصوير تلك المرحلة من تاريخ مصر على أنها كارثية.

جاء تشديد الرقابة على القنوات المعارضة المصرية التي تبث من تركيا، كخطوة على طريق التطبيع
واســـتئناف العلاقـــات، وأعلنـــت بعـــض القنـــوات وقـــف عـــرض برامجهـــا السياســـية، وفي إطـــار هـــذه
يـارة لنظـيره المصري سامـح شكـري في يـر الخارجيـة الـتركي، مولـود تشـاووش أوغلـو، بز المصالحـة قـام وز
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يران استعادة العلاقات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية يارة، ناقش الوز خلال تلك الز
والدولية، وقاما بجولة في وزارة الخارجية المصرية، توقفا خلالها أمام جدار يحمل صورًا لرؤساء مصر
يارة خلو الجدار من حتى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ولاحظنا في الفيديو الذي نُشر لهذه الز
صورة الرئيس الراحل محمد مرسي، يأتي هذا الفعل في إطار استمرار سياسة اقتطاع جزء من مرحلة

يناير من تاريخ مصر.

صـورة مـن مقطـع فيـديو نشرتـه وزارة الخارجيـة المصريـة يظهـر فيهـا جـاويش أغلـو وهـو يطلـع علـى صـور رؤسـاء مصر
السابقين

يا بثورة  يناير، حيث عمل النظام على طالت هذه الخطة معالم البلاد، خاصة تلك المرتبطة رمز
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يــة يــر، ونقــل أهــم المؤســسات والــدوائر الرســمية فيــه إلى العاصــمة الإدار تغيــير واجهــة ميــدان التحر
الجديــدة، المــشروع الــذي كلّــف الدولــة مليــارات الــدولارات، في حين يعــاني الشعــب المصري مــن الفقــر
والجوع، وبعد أن كان الميدان مكانًا للتجمع والاعتصام أيام الثورة، تجردت منه صفة الفضاء العام

وأصبح الوصول إليه أشبه بالحلم في ظل التشديد الأمني.

قبل ذكرى يناير: هكذا غيرت الدولة المصرية شكل ميدان التحرير وطمست
هويته

يحتفــل نظــام الســيسي بعيــد الشرطــة الموافــق لـــ  ينــاير/ كــانون الثــاني، وهــو اليــوم الــذي يــذكرّ
بتضحيــات رجــال الشرطــة المصريــة في معركــة الإســماعيلية عــام ، وتضــجّ وسائــل الإعلام بهــذه

الاحتفالات، إلاّ أنها لا تذكر على الإطلاق ذكرى ثورة يناير.

يمكـن ربـط هـذا الأمـر بـالإجراء الـذي اتخّـذه الرئيـس التـونسي قيـس سـعيّد بعـد محاولـة الانقلاب في
يوليو/ تموز ، في إقرار عطلة رسمية في ذكرى الثورة التونسية، وذلك بهدف ضبط الاحتفالات

وتضييق المجال أمام الناس للاحتفال على طريقتها، خوفًا من استعادة ذكرى الثورة.

السردية البديلة
يجد المجتمع المصري صعوبة كبيرة في مواجهة الخطة السياسية التي يتبعها نظام عبد الفتاح السيسي
لمحو ذاكرة ثورة يناير، خاصة في ظل التشديد الأمني والتضييق على الحقوق والحريات، إذ يشير عدد
كثر من  ألف معتقل، إلى ظروف سجن قاسية ر بأ المعتقلين السياسيين بعد الانقلاب، الذي يقد
تواجه هؤلاء النشطاء والمعارضين، وأن النظام يسعى لجعلهم عبرة وإسكات أصوات من تبقّى من

المصريين خا السجون.

ورغــم تلــك الصــعوبة، يجــد المصريــون في مصر والمهجــر طرقًــا بديلــة لإحيــاء ذكــرى الثــورة، كاســتخدام
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لمشاركــة صــورهم أثنــاء تواجــدهم في الميــدان، أو باســتخدام صــور مــن
أرشيف الثورة، يروّجون لذكرياتهم في الثورة لتشجيع مواجهة محاولات النظام في إزالتها من الوعي

العام.

،“ أطلــق نــاشطون مصريــون موقعًــا إلكترونيًــا بعنــوان “أرشيــف ، في ينــاير/ كــانون الثــاني
بهدف توثيق جميع أحداث ثورة يناير منذ بدايتها حتى نهاية عام ، ويحتوي الموقع على أرشيف

كامل للثورة، وقد حظيَ الموقع المذكور باحتفاء وتقدير واسعَين عند إطلاقه.

بالإضافــة إلى النشطــاء، يســهم الأكــاديميون المصريــون وغيرهــم في مختلــف المجــالات في خلــق روايــة
بديلـة، مـن خلال الكتابـة والتوثيـق والتحليـل حـول ثـورة ينـاير، بهـدف تـرك أثـر للثـورة يمكـن للأجيـال
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القادمة أن تعتبره مرجعًا.

تظهر العديد من الكتب والإنتاجات الأكاديمية لتوثيق ثورة يناير بشكل بصري، مثل كتاب “جدران
يــة” الــذي صــدر عــام ، ويســلّط الضــوء علــى تــاريخ الثــورة مــن خلال الجــداريات ورســوم الحر

الغرافيتي في الشوا، خاصة شا محمد محمود.

كثر يمكن للمصريين في الخا استخدام أرشيفهم الخاص للثورة المصرية، وتسجيل رواياتهم بشكل أ
أمانًا، خاصة كونهم غير معرضّين بشكل مباشر لخطر الاعتقال الذي يتعرضّ له أقرانهم في الداخل.

ورغم التضييقات ومحاولات النظام لإسكات صوت الثورة، إلا أن ثوار يناير ما زالوا ملتزمين بثورتهم
بشكل يصعب كسره، كما ظهر في مقطع مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدنا فيه
يــات يــر، وكأنهــا لحظــة اســتعادة لذكر فــ متظــاهرين متضــامنين مــع غــزة يصــلون إلى ميــدان التحر

الثورة.

رغم كل تلك المحاولات، إلا أنه من المؤكد أن جيل الثورة يحفظ العديد من الروايات التي جرى تغييبها
وإسكاتها داخل أروقة السجون وتحت ضغط التضييق في مصر، ويحمل أملاً كبيرًا في أن يُظهروا يومًا
ما تلك الروايات إلى النور، وأن يواجهوا فيها رواية النظام المضلّلة المقتصرة على وجهة نظر واحدة،
ير الحقائق المكبوتة، ليس فقط للمحافظة يأملون في تسليط الضوء على التفاصيل المحجوبة وتحر

على ذاكرة الثورة؛ بل لتوفير فهم أعمق وأوسع للأحداث التي شهدتها مصر.

أخـيرًا، مـن شـأن صـون ذاكـرة الثـورة وحمايـة أرشيفهـا أن يرسّـخ الـوعي بسرديـة أهـل ينـاير لحقبتهـم
وتــاريخهم ويفنّــد سرديــة المنتصر/المنقلــب، فخطــوات النظــام الحــالي لمحــو الــذاكرة تنبــع مــن طــبيعته
العســكرية والبوليســية وطريقــة وصــوله للحكــم، ومــن أجــل ضمــان حفــظ الــذاكرة بشكــل مســتقل



كاديمي، تحافظ على تفاصيل وحيادي، يمكن أن يكون أحد السبل تأسيس هيئة مستقلة بطابع أ
الثورة ومسارها بعيدًا عن التزوير والتحريف.
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